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الأب سيرغي
لمن السلطة في روسيا؟

سامر إلياس

بــعــد كــشــف تــفــاصــيــل مــثــيــرة عن 
للارتقاء  الكنيسة  وخــداع  حياته، 
بــالــخــدمــة، طــالــب الــكــاهــن السابق 
المثير  الروسية  الأرثوذكسية  الكنيسة  في 
لــلــجــدل، الأب ســيــرغــي، الــرئــيــس الــروســي 
ــادة  ــيـ ــــن قـ ــوتــــن بـــالـــتـــنـــحـــي عـ ــر بــ ــيـ ــمـ فـــاديـ
الـــبـــاد لــصــالــحــه، مــتــعــهــداً بــفــرض الــنــظــام 
في البلاد في ثلاثة أيــام، وإلا فإنه سيعلن 
»حرباً روحية شاملة« ضد بوتين ورئيس 
سيرغي،  الأب  كــيــريــل.  البطريرك  الكنيسة 
ــانـــــوف  ــ ــيــــكــــولاي رومـ ــه الـــحـــقـــيـــقـــي نــ ــ ــمـ ــ واسـ
)ذات الاســم لآخر قيصر في تاريخ روسيا 
نيكولاي الثاني(، برز بتصريحاته المثيرة 
لــلــجــدل فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، نــافــيــا فيها 
وجــود كــورونــا، ولا يــزال يتحصن في دير 
نسائي في الأورال مع مجموعة من القوازق 
رغم  أوكرانيا،  في شرق  ومقاتلين سابقين 
الحالي بطرده  الشهر  بداية  الكنيسة  قــرار 

ومنعه من أداء الصلوات.
وفــي الفيديو الأخــيــر الـــذي نــشــره أنــصــاره 
عــلــى يـــوتـــيـــوب بـــعـــنـــوان »لمــــن الــســلــطــة في 
روسيا؟«، أكد »الأب سيرغي« أنه يستطيع 
فرض النظام في روسيا في غضون ثلاثة 

)Getty( ًيزعم أن فيروس كورونا ليس موجودا

أيـــــام، وطـــالـــب بــوتــن بــنــقــل الــســلــطــة إلــيــه، 
ــال رفـــــض طـــلـــبـــه، فــإنــه  ــ ــأن فــــي حـ ــ مـــلـــوحـــا بـ
سيعلن »حرباً روحية شاملة« على رئيس 
كيريل،  البطريرك  الكنيسة  ورئيس  الدولة 
مشدداً على أن الحرب لا تتضمن سيناريو 
إراقة  مثل تنظيم تجمعات في الميادين أو 
دماء. ومع اتهامه بوتين والبطريرك كيريل 
بأنهما »عدوّان خفيان« للبلاد، قادا روسيا 
إلــــى »عــصــيــان أوامـــــر الــــرب عــلــنــا، وإغــــاق 
أنـــه »يملك  أكـــد الأب ســيــرغــي  الــكــنــائــس«، 
القوة الروحية في الجيش والأسطول، وفي 
جــمــيــع المــؤســســات والــهــيــئــات، وكــذلــك في 

شعوب روسيا المتعددة الأعراق«.
ــــام  ــائــــل الإعـ ــذ ســــنــــوات، تــتــنــاقــل وســ ــنـ ومـ
الــروســي أن الــكــاهــن يــعــد عــضــواً بــــارزاً في 
أفــراد  تقدس  التي  القيصر«  »عــبــدة  طائفة 
أســـرة رومـــانـــوف، وقــــادت فــي 2018 حــراكــا 
كـــبـــيـــراً تــخــلــلــتــه أعــــمــــال عـــنـــف ضــــد عـــرض 
فــيــلــم »مـــاتـــيـــلـــدا«، الــــذي يــتــنــاول جــــزءاً من 
حياة القيصر نيكولاي الثاني، عبر علاقة 
غرامية مع راقصة بولندية تدعى ماتيلدا.

ــكـــون الـــكـــاهـــن قــدوتــهــا  ورغــــــم نــفــيــهــا أن يـ
الروحية، ونأيها عن طائفة »عبدة القيصر«، 
تــتــحــدث وســائــل إعـــام عــن أن الــنــائــبــة في 
مجلس الدوما، نتاليا باكلونسكي، عضو 

ناشط في الجمعية، وأن الأب سيرغي يؤثر 
فــي أفــكــارهــا القومية الارثــوذكــســيــة، وكــان 
ــتـــداول  ســبــبــا فـــي طــاقــهــا مـــن زوجــــهــــا. وتـ
وسائل الإعــام الروسية أسماء عــدد كبير 
من »مريدي وأتباع« الكاهن غريب الأطوار 

في السياسة والرياضة والإعلام.
أداء  مــــن  ــنــــع  ــ مُ ــيـــرغـــي  سـ الأب  أن  ــلـــوم  ــعـ مـ
الــصــلــوات والـــوعـــظ مــنــذ مــايــو/ أيــــار على 
ــود فــيــروس  خــلــفــيــة تــصــريــحــات تــنــكــر وجــ
كــورونــا، واعــتــراضــه على إغـــاق الكنائس 
لتخفيف انتشار الوباء. وفي بداية الشهر 
يغادر  لم  لكنه  الكنيسة،  من  طــرد  الحالي، 
ديــــر ســـريـــدنـــورالـــســـك بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة 
الــذي  الأورال،  منطقة  فــي  يــيــكــاتــيــريــنــبــرغ 
استولى عليه مع بعض أنصاره، وأكد أنه 

لن يغادره إلا بالقوة.
فــي فــيــديــو نــشــره فــي أبــريــل/ نــيــســان، قــال 
الأب ســيــرغــي إن فـــيـــروس كـــورونـــا مــجــرد 
ر من 

ّ
خيال، وطالب بفتح دور العبادة، وحذ

تحويل البلاد إلى »معتقل شيطاني رقمي 
كبير«، بفرض زرع شرائح إلكترونية تحت 
الــجــلــد للحد مــن حــريــة الــحــركــة والــعــبــادة. 
ــنـــاس لــلــقــاحــات  ــا رفــــض خـــضـــوع الـ ــقـ ولاحـ
عليها، وعلى  التجارب  إنهاء  بعد  كورونا 
في  غرمته محكمة  التصريحات،  هــذه  إثــر 

روبــل  ألــف   90 غــرامــة  بدفع  يكاتيرينبورغ 
بسبب نشر أخبار كاذبة في الإنترنت. 

واتــــــهــــــم الـــــكـــــاهـــــن الــــســــلــــطــــات الــــروســــيــــة 
بالخضوع لهيمنة الماسونية والصهيونية 
ــو، وقــــــــــال فــــــي أحــــد  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن فـ
الفيديوهات إن ما يجري في روسيا تنفيذ 
لبروتوكولات حكماء صهيون. وفي نهاية 
العام الماضي، قال إن شبيه بوتين هو من 
يحكم فــي روســيــا حالياً بــأوامــر مــن أعــداء 

روسيا الأرثوذوكسية.
تشير بعض المصادر إلى دور للأب سيرغي 
فــي توفير المــيــاه والأدويــــة لــعــدد مــن أفــراد 
طائفة روسية غريبة ظهرت في عام 2007، 
ولجأوا إلى كهف بالقرب من مدينة بينزا 
جــنــوب شـــرق مــوســكــو، بــســبــب اعــتــقــادهــم 
حينها بقرب نهاية العالم في إبريل 2008، 
قــد أخــرجــت 28 شخصاً  وكــانــت السلطات 
من أتباع هذه الطائفة مع أطفالهم بالقوة 

خوفاً من موتهم بسبب الفيضانات.
وأثار الأب سيرغي الجدل في العام الماضي 
ــه عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون في  ــتـــراضـ بــعــد اعـ
مجلس  الــدومــا )الــبــرلمــان( الــروســي يجرّم 

العنف المنزلي.
الكاهن المثيرة وسائل  ودفعت تصريحات 
الإعـــــام إلــــى الــنــبــش فـــي تـــاريـــخـــه، وكــشــف 
»بي بي سي« عن إســاءة معاملة  تحقيق لـ
ــر تـــحـــت قــــيــــادة الأب  ــ أطــــفــــال كــــانــــوا فــــي ديـ
ــــرض الـــتـــقـــريـــر مـــقـــابـــات مــع  ســـيـــرغـــي، وعــ
عـــدد مــن الــشــهــود الــذيــن أقـــامـــوا فــي الــديــر 
العنف  بــن عــامــي 2001 و2020، ووصــفــوا 
الـــجـــســـدي والــنــفــســي تـــجـــاه الأطــــفــــال بــأنــه 
كان روتينياً. وكشف مقيمون سابقون في 
الدير أن الأطفال تعرضوا للصفع والضرب 

بسبب أخطاء طفيفة.

قال الأب سيرغي إن 
فيروس كورونا مجرد 

خيال، وطالب بفتح 
دور العبادة، وحذر 

من تحويل البلاد إلى 
»معتقل شيطاني 

رقمي كبير«.

■ ■ ■
اتهم الكاهن السلطات 
الروسية بالخضوع 
لهيمنة الماسونية 

والصهيونية، مشيراً 
إلى أن ما يجري 
في روسيا تنفيذ 

لبروتوكولات حكماء 
صهيون.

■ ■ ■
أثار الأب سيرغي 
الجدل في العام 

الماضي بعد اعتراضه 
على مشروع قانون 
في مجلس الدوما 
)البرلمان( الروسي 
يجرّم العنف المنزلي.

باختصار

رئيس  بوتين، وضد  البلاد، فلاديمير  رئيس  بالأب سيرغي، حملةً ضد  المعروف  رومانوف،  نيكولاي  الروسي،  الكاهن  يقود 
الكنيسة، البطريرك كيريل، مهدّداً بشنّ »حرب روحية شاملة«

هوامش

معن البياري

ليس صحيحا، تماما ودائما، أن الأديب هو نصوصُه، 
 جرت 

ٌ
وأنه أسلوبُه، وأنه ما يكتب. هذه إشاعة، أو قولة

، من دون اختبار نقصان 
ً
على الألسنة وذاعت حقيقة

الــدقــة فــيــهــا. الـــروائـــي والــقــاص والمــتــرجــم )والــنــاشــر( 
الأردني، إلياس فركوح، شاهدٌ على الافتراء فيها. ثمّة 
الصديق  أدب  ي 

ّ
تلق الصعوبة في  مقادير ظاهرة من 

الــذي غــادرنــا، أول مــن أمــس الأربــعــاء. وكما أن جهدا 
ظاهرا، مضنيا ربما، أنفقه إلياس في كتابته قصصه، 
بعدها،  ومـــا  الــثــالــثــة  سيما  الــثــمــانــي،  مجموعاته  فــي 
وروايــاتــه الأربــع، يتبدّى في النحت الــذي يصنعه في 
الـــذي يبسُطه  ــبٍ أحــيــانــا، أو غــالــبــا، للسرد 

ّ
بــنــاءٍ مــرك

أيضا، بعض  يتعب  أن  القارئ  فإن على هذا  للقارئ، 
الشيء، ليُحرز ما سماها ناقد عراقي »متعة القراءة 
والرفيع  والخبير،  المــجــرّب،  كاتبنا  ويفعل  الصعبة«. 
النوع  من  قناعته بشراكةٍ،  هــذا، صــدورا عن  الثقافة، 
ي نتاجه. وفي محاورات 

ّ
غير الرائج، بين الكاتب ومتلق

إلياس على هذا الأمر،  معه غير قليلة منشورة، جاء 
وأقرّ في إحداها بصعوبة التواصل مع نصوصه، وقال 
إن رهانه )إذا جاز له التعبير، على ما أوضح( يعتمد 
على أن المستغلق اليوم بسبب التركيب اللغوي سوف 

ينفتح كلما امتلك القارئ حساسية اللغة الأدبية. ظل 
الصديق الأعز كاتبا تجريبيا. ولا أمزح لو قلت هنا إن 
روايته »غريق المرايا« )2012( شديدة الاستثنائية في 
الكثير  فيها  الحديثة،  العربية  الروائية  الكتابة  مجرى 
مــن الــجــدّة. ولأنــهــا كــذلــك، فــإن قارئها سيغتبط بها، 
وهو يقع على تداخلٍ بديعٍ بين اللغوي والفوتوغرافي 
مبنى  تتالت، وشكلت  »لــوحــاتٍ« قصصيةٍ  في  فيها، 
، ظاهرة 

ً
ها ملتبسة

ُ
أن تكون خيوط أريــد  التي  الرواية 

المثير هــذا، حضر  وخافية، مــراوغــة. وفــي غير عمله 
النص الهجين، والمفتوح، والشعري المنفلت من الشعر، 
و»ألــوان« مثيلة في الكتابة الإبداعية »المراوغة« أتقنها 

الفقيد الباقي.
أبـــدا، ليس شخصا  فــركــوح ليس هكذا  إلــيــاس  ولكن 
صعبا، بل كثير الوضوح، لا يتقن المناورة والمراوغة. 
لا حاجة إلى الأخذ والردّ بينك وبين نفسك إذا تعاملتَ 
معه في أي شأن وأي عمل. إنه صديق الجميع. يكفي 
ــرّة أو اثــنــتــن، لتصير  أن تــتــعــرّف عــلــيــه، وتــجــالــســه مـ
ه مرتاحا لشخصه وأريحيته. ليس 

ّ
صديقا له، أو أقل

الــذي غالى بعض قرّائه في الكلام عنه،  فيه »العسر« 
وهم يتبرّمون من »عنتٍ« في قراءة أعماله )بل ومقالات 
ر المرة الأولى التي تعرّفت فيها عليه، 

ّ
له أحيانا(. لا أتذك

قبل أزيد من خمسة وثلاثين عاما. وليس في شريط 

مزاجُه.  وهادئا  رائقا  أره  لم  يــوم  منه  القريبة  صلتي 
 منفتحا إلى حد كثير مع الكل. ولهذا وغيره، ثمّة 

ّ
ظل

 ظلت تحيط بالصديق الذي انشلعت 
ٌ
 رحبة

ٌ
جمهورية

ا باغتنا نبأ رحيله. انشغل كثيرا، وبمحبة 
ّ
أرواحنا لم

غزيرة، بإصدار مجاميع شعرية وقصصية وروائية 
أسّسها  التي  للنشر  أزمنة  دار  عن  كثيرين،  لشبابٍ 
هم أصحاب 

ُ
وقــد صــار بعض العام 1992،  عمّان  في 

الــراهــن. ومــن أسفٍ  العربي  منزلةٍ في المشهد الأدبــي 
أن إلياس كان، في الأشهر الأخيرة، يحاول إنقاذ الدار 
من خسارات استجدّت عليها، وهي التي بالكاد كانت 
ــرارَه، قــبــل أســابــيــع،  ــ تــصــرف عــلــى نفسها. ثــم أخـــذ قـ

بتصفيتها. لم يكن ناشرا »شاطرا« في فنون تجارة 
الكتب، وإنما كان »ذوّاقة« في نشر الترجمات عن آداب 
والجيدة غالبا،  الجديدة،  النصوص  العالم، وفي نشر 
أحيانا  بنفسِه  الأغلفة،  تصميم  في  أيضا  ــة«  و»ذوّاقــ
كثيرا، باحترافٍ ظاهر، وهو الممتلئ بالجمال والحس 

الفني العالي.
ــه، قصصه  لا تغيّب المــســافــة أعـــاه بــن إلــيــاس وأدبــ
ــه )مــــن بـــن نــحــو 30 كــتــابــا لــــه، تــرجــمــات  ــ ــاتـ ــ وروايـ
بينهما.  المشتركات  ومختارات ومقالات وشهادات( 
ــروح  ــ ــة الـ ــاقــ ــن بـــعـــد، أنــ ــ ومـــنـــهـــا الأنــــاقــــة مــــن قـــبـــل ومـ
والموقف، وهو البيروتي في شبابه، القومي العروبي 
الرغم من أرومته  )البعثي في طور قديم منه(، على 
الــيــونــانــيــة. وثــمّــة الأنــاقــة فــي نــصــوصــه، والــتــي تعود 
نفسه مرة  والبطيء، وقد سمّى  المتمهل،  إلى سمْته 
شعرك 

ُ
كــائــنــا »ســلــحــفــائــيــا« )وعــمّــانــيــا عــن حـــق(. ت

له  جــدّيــا،  الكتابة فعلا  اتــخــاذه  في  بحنبليّته  ه 
ُ
كتابت

يبدو  الــطــويــل.  والــصــبــر  الأنـــاة  وأولــهــا  استحقاقاته، 
أيضا.  والـــروايـــة، خياطا  القصة  كتابته  فــي  رسّــامــا 
فيها  ريّانة،  غالبا،   

ً
لغته نضرة ما جعل  هذا  وربما، 

 
ٌ
ضــوءٌ هــادئ يــشــرق.. الأوضـــح فيها دائــمــا أنها لغة
أين  الــنــدى،  إلياس نفسه، فيه فائضٌ من  ، كما 

ٌ
نــديّــة

نلقى مثله وقد سافر إلى دار البقاء.

إلياس فركوح... كل ذلك الندى

وأخيراً

يبدو رسّاما في كتابته القصة 
والرواية، خياطا أيضا. وربما، 

هذا ما جعل لغته نضرةً، رياّنة، 
فيها ضوءٌ هادئ يشرق
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